
 الجزائر – تتجه الســـلطة الجزائرية إلى 
فرض المزيد من الإجراءات المتشـــددة تجاه 
المعارضـــين لها، بإعـــداد مشـــروع قانون 
سيطرح على مجلس الوزراء قريبا، يتعلق 
بتجريد ناشـــطين معارضين من جنسيتهم 
الجزائرية، فـــي خطوة تدفع إلى المزيد من 
الاســـتقطاب وتقليص فرص انفراج الأزمة 

السياسية.
وأعلنت الحكومة الجزائرية، الأربعاء، 
أنّها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع 
الجنســـية مـــن المواطنين الذيـــن يرتكبون 
فـــي الخارج ”أفعالاً تُلحق ضرراً جســـيماً 
بالوحـــدة  تمـــسّ  أو  الدولـــة  بمصالـــح 
الوطنيـــة“ أو يتعاملون مع ”دولة معادية“ 

أو ينخرطون في نشاط ”إرهابي“.
وأثـــار إعـــلان الحكومة عن مشـــروع 
القانون، جدلا صاخبا في دوائر سياســـية 
وحقوقيـــة معارضـــة للســـلطة، واعتبرته 
خطوة في مســـار متشدد يدفع بالبلاد إلى 
المزيد من الاحتقان والاستقطاب بين طرفي 
الأزمـــة، كونـــه ينطوي علـــى توظيف حق 
مشروع في تصفية الحسابات السياسية.

وتوجهت الأنظار إلى عدد من الناشطين 
والتنظيمات المعارضة في الخارج، لاسيما 
بعض العواصم الأوروبية، كباريس ولندن 
وجنيـــف وإســـطنبول، التـــي يقيـــم فيها 
هؤلاء طيلة العقـــود الماضية، ويخوضون 
حملات مســـتمرة مناوئة للسلطة وداعمة 
للاحتجاجات السياسية التي دخلت عامها 

الثالث.

ودخلت حالة الاســـتقطاب بين السلطة 
والشـــارع المنتفـــض في الجزائـــر، مرحلة 
جديـــدة منذ الثاني والعشـــرين من فبراير 
المنقضـــي، حيـــث طفا إلى الســـطح أفعال 
وردود أفعـــال أكثر راديكالية وتشـــددا من 
طرف المحتجين في الشـــوارع، أو من طرف 

الســـلطة التي تعمل على تشـــديد قبضتها 
على المناوئين.

وذكرت برقية لوكالة الأنباء الرسمية، 
بأن ”وزيـــر العـــدل بلقاســـم زغماتي قدم 
خلال جلســـة مجلس الـــوزراء مشـــروعاً 
تمهيديـــاً لقانـــون ينصّ على اســـتحداث 
إجـــراء للتجريد من الجنســـية الجزائرية، 
الأصليـــة أو المكتســـبة، يطبـــق علـــى كل 
جزائـــري يرتكب عمداً أفعالا خارج التراب 
الوطنـــي مـــن شـــأنها أن تُلحـــق ضـــررا 
جسيما بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة 

الوطنية“.
ويلمح مشـــروع القانون، إلى ناشطين 
وتنظيمات ناشـــطة فـــي عواصم أوروبية، 
تمت الإشـــارة إليها في بيانـــات وتعاليق 
صادرة عن مصالح أمنية محلية أو وسائل 
إعلام حكومية أو مقربة منها، خلال الأيام 
القليلـــة الماضيـــة، لما أشـــارت إلى ”ظهور 
شعارات استغلت مظاهرات شعبية لتمرير 
رسائل إرهابية تهدد أمن وسلامة البلاد“.

وتحوّل عدد من الناشطين المقيمين في 
الخارج إلى مصدر تعبئة شـــعبية للجالية 
في مختلـــف العواصم والمـــدن الأوروبية، 
إلى جانب حشدهم المستمر للرأي العام في 

الداخل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
وذهبوا إلى تقديم روايات وملفات توصف 
بـ“الســـرية“ عن واقع إدارة شـــؤون البلاد 

في هرم السلطة.
وذكر موقع ”الجزائر اليوم“ الإخباري، 
بأن ”الأمر يتعلق بمنظمات وشـــخصيات“ 
وصفهـــا بـ“الإرهابيـــة“، على غـــرار حركة 
”اســـتقلال القبائل“ التـــي يقودها فرحات 
مهنـــي، بباريـــس، وحركة ”رشـــاد“، التي 
ظهرت في لنـــدن منذ العام 2007، ويقودها 
مناضلـــون ينحـــدرون من جبهـــة الإنقاذ 
الإســـلامية المنحلـــة، إلى جانب ناشـــطين 

آخرين مستقلين.
وتبدي الجزائر في الســـنوات الأخيرة 
تشـــددا تجاه منح الجنســـية، لاسيما في 
مسألة شغل مناصب عليا في الدولة، حيث 
للعامين  الدســـتورية  التعديلات  اشترطت 
المرشـــح  حيـــازة  ضـــرورة  و2019،   2016
لمنصـــب الرئاســـة وحرمه على الجنســـية 
الجزائريـــة الأصلية، وهو ما قطع الطريق 
على ناشطين مغتربين بجنسيات مزدوجة 
أو اضطرهم للتنازل عن جنسيتهم الثانية، 
على غرار الناشـــطين رشيد نكاز وعلي بن 

واري.

السياســـية  الأزمـــة  دفعـــت  تونــس –   
المتصاعدة في تونس، على خلفية استمرار 
الخلاف بين الرئاســـات الثلاث، فيما بات 
يعرف بأزمة اليمين الدســـتورية، عددا من 
الشـــخصيات الوازنـــة والمحســـوبة على 
العائلة الوســـطية، إلـــى الدخول على خط 
الأزمـــة بهـــدف البحث عن حلـــول وإيجاد 

مخرج في ظل حالة الانسداد الراهنة.
ســـلمى  وذكرت رئيســـة حزب ”الأمل“ 
اللومي على حسابها على موقع فيسبوك، 
الثلاثـــاء، أن الوضـــع العـــام فـــي البلاد 
وســـبل الخروج من الأزمة كانا محور لقاء 
تشـــاوري جمع بين مجموعة من الأحزاب 

والشخصيات الوطنية.

وضـــمّ اللقاء ممثلين عـــن كل من حزب 
الأمل وحركة مشـــروع تونس وحزب آفاق 
وحـــزب البديـــل وحـــزب الرّايـــة الوطنية 
وحزب الائتلاف الوطني والحزب الوطني 
التونســـي وحـــزب بني وطنـــي وائتلاف 
صمود، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات 
السياســـية مثل عبدالكـــريم الزبيدي وزير 
الدفـــاع الأســـبق، وأحمد نجيب الشـــابي 
وكمـــال  البـــارز،  السياســـي  المعـــارض 
العكروت (مستشار الأمن القومي السابق) 
ومصطفى كمـــال النابلي (محافظ ســـابق 

للبنك المركزي ) وغيرهم.
لتجميـــع  مســـاعيَ  اللقـــاء  ويعكـــس 
شـــخصيات مهمّـــة بهـــدف البحـــث عـــن 
مبـــادرة أو القيـــام بدور وســـاطة لحلحلة 

الأزمـــة في ظـــل عدم وجود حـــل في الأفق 
لتخفيف التوترات بين الرئاســـة والبرلمان 

والحكومة، حسب استنتاجات المتابعين.
ويتوقـــع هؤلاء أن تتضـــح معالم هذه 
المبادرة التي ســـتقودها شخصيات فاعلة 
سبق لها أن شاركت في الحكم خلال الأيام 

القادمة.
ولاحـــظ المراقبون التســـابق المحموم 
على لعـــب دور الوســـاطة، والـــذي غايته 
استثمار الأزمة وإعادة التوازن في المشهد 
السياسي بسبب توغل الأحزاب الإسلامية 

والشعبوية في الحكم.
واحتدمـــت المواجهـــة السياســـية في 
تونـــس مع تمســـك الرئيس قيس ســـعيد 
بعـــدم الموافقة علـــى تعيين أربعـــة وزراء 
رشـــحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي 
فـــي تعديـــل وزاري، قائلا إن ”لـــكل منهم 

شكلا محتملا من تضارب المصالح“.
وفـــي المقابل اختارت حركـــة النهضة 
التـــي تقـــود الائتـــلاف الحكومـــي والتي 
تقف وراء دعم المشيشـــي اللجوء إلى ورقة 
الشـــارع وتنظيم مســـيرة شـــعبية هدفها 
الضغط على الرئاســـة لقبـــول التعديلات 
الوزاريـــة، وتوجيـــه رســـالة مفادهـــا أنه 
من الصعب إزاحتهـــا أو إضعاف نفوذها 
فـــي المشـــهد، ما يعنـــي المزيد مـــن تعقيد 
الأوضاع وإقحام الشـــارع في قلب المعارك 

والخصومات السياسية.
وتعتقد أوســـاط سياســـية أنه بإمكان 
العائلة الوســـطية بلورة مبادرة سياسية 
تقـــدّم طرحـــا جديدا يعالـــج الأزمات التي 
تـــرزح تحـــت وطأتهـــا البـــلاد خاصة أن 
مبادرات الوســـاطة والحوار الوطني التي 
نادى بها الاتحاد العام التونســـي للشغل، 

المنظمة النقابة الأولى فـــي البلاد، لم تلق 
اصطفافا وتراجعت فرص نجاحها بسبب 

تذبذب المواقف بشأنها.
وثمّـــن القيادي في حـــزب نداء تونس 
منجي الحرباوي في حديثه لـ“العرب“ هذا 
اللقـــاء الذي جمع شـــخصيات فاعلة، وفي 
تقديره فإنه خطوة إيجابية لصالح البلاد.

ورغـــم إقـــراره بـــأن اللقاء ســـتقوده 
شخصيات وبعض الأحزاب ذات التمثيلية 
الضعيفـــة فـــي البرلمـــان، إلا أنـــه اعتبره 

بمثابة ”خطوة إلى الأمام“.
وأبـــدى أمله في أن تعقب هـــذا اللقاء 
خطوات أخرى حتى تطور في شكل مبادرة 
موســـعة تجمع بقية الأطـــراف الفاعلة في 
الســـاحة السياســـية. كما أبـــدى أمله في 
أن تحمـــل مثل هذه المبـــادرات نتائج على 
الأرض وبرامـــج جديدة، وربما المســـاهمة 
فـــي حلحلة الأزمة السياســـية التي طالت 

أكثر من اللازم.
وعن إمكانية توظيف العائلة الوسطية 
يـــرى  التموقـــع،  إعـــادة  بهـــدف  للأزمـــة 
الحربـــاوي أنه ”مشـــروط فيهـــا التوافق 
علـــى رص الصفوف في شـــكل تحالف أو 
حزب سياسي حتى يكون لها صدى ووزن 
سياســـي في المشـــهد، في ظل الاستقطاب 
الثنائي الكبير بين الحزب الدستوري الحر 

وحركة النهضة“.
وتجد الأحزاب الوســـطية فـــي الأزمة 
القائمة فرصة ســـانحة وجب اســـتثمارها 
لصالحهـــا بهـــدف التموقـــع مـــن جديد، 
ومحاولة اســـترجاع ثقة الشـــارع الذي لم 
يراهن عليها في الاستحقاقات الانتخابية.
ويـــرى متابعـــون أن دخـــول الأحزاب 
الوســـطية علـــى خـــط الأزمة هـــو خطوة 

براغماتية تســـتبق انتخابـــات 2024 حيث 
تحاول تدارك هزائمها السابقة.

ويـــرى المحلـــل السياســـي كمـــال بن 
يونس في حديثه لـ“العـــرب“، أن ”العائلة 
الوســـطية تريد لعب دور لاســـتثماره في 
الانتخابات القادمة“. وأضاف ”لقد وجدت 

نفسهما خارج المشهد وتريد العودة“.
ولفـــت بن يونس إلى أن هذا من النوع 
من المبـــادرات التي باتت متعـــددة تواجه 

العديد من المشاكل تعرقل فرص نجاحها.
وشـــرح بالقول ”من بين مشاكلها هي 
الخلاف على الزعامـــة“. وتابع ”هي تقول 
عنهـــا إنها عمل جماعي، ثـــم تظهر في ما 

بعد خلافات تخص القيادة“.
وتوقع بن يونس أنـــه في حال لم يقع 
الاتفـــاق على قائد أو زعيـــم، فإن التجربة 
ستنفجر وســـتكلل بالفشـــل مثلما فشلت 
تجـــارب ســـابقة. ولكنـــه وصـــف المبادرة 

بـ“الإيجابية لو لم يقع تشخيصها“.
العائلة  لتجميـــع  المبـــادرات  وتعدّدت 
الوســـطية منـــذ انـــدلاع ثـــورة يناير في 
مواجهة نفوذ الأحزاب الإســـلامية غير أن 
محاولات التجميع باءت بالفشـــل، بسبب 
تباينات في الرؤى بين قياداتها قادتها في 

ما بعد للانشقاق والتصدع.
ويؤكد متابعون أن تشـــتت هذا التيار 
(الوســـطي) وعدم التفافه على شـــخصية 
بعينهـــا قـــادا إلى قلب معادلـــة الحكم في 
تونـــس لصالح الرئيس ســـعيد ثم لفائدة 

حركة النهضة.
ويستنج المتابعون أن استرجاع الثقة 
في مبــــادرات العائلة الوســــطية مشــــروط 
بتوضيح معالم برامجها وتجاوز الخلافات 
على الزعامة وتقديم بدائل حقيقية للشارع.
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إذا لم يتفقوا على زعيم 

ستفشل تجربة العائلة 

الوسطية كالسابق

كمال بن يونس

نأمل أن تكون لمبادرات 

العائلة الوسطية نتائج 

على الأرض

منجي الحرباوي

مشروع قانون لتجريد 

معارضين من جنسيتهم، 

خطوة تدفع إلى المزيد 

من الاحتقان والاستقطاب 

بين طرفي الأزمة

 الربــاط – تـــوج الأردن علاقاته الثنائية 
القوية والراســـخة مع المغـــرب بافتتاحه، 
الخميـــس، قنصلية له بإقليـــم الصحراء، 
تأييـــدا لســـيادة المغـــرب علـــى صحرائه 
ولتكـــون بذلك ثالث قنصليـــة لدولة عربية 

في الإقليم.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية 
الرســـمية، أقيم حفل افتتاح القنصلية في 
مدينة العيون (كبرى مدن إقليم الصحراء) 
بحضـــور كل من وزيـــر الخارجية المغربي 
ناصـــر بوريطـــة ونظيـــره الأردنـــي أيمن 

الصفدي.
ونقلت وســـائل إعلاميـــة عن الصفدي 
قولـــه ”إن العلاقـــات بـــين الأردن والمغرب 
متميزة وتاريخية وبها تنسيق لا ينقطع“.
وأضاف ”أتشـــرف بوجودي في مدينة 
العيون لتدشين قنصليتنا بعد قرار العاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني بفتحها“.
وتابـــع ”نحـــن نحتـــاج فـــي المنطقـــة 
العربيـــة إلـــى توحيـــد جهودنـــا لمواجهة 
التحديـــات المشـــتركة. هنـــاك العديـــد من 
الاتفاقيـــات أنجزناها مع المغرب ونأمل أن 

توقع في أقرب فرصة“.
وأشار بوريطة إلى أن ”المغرب والأردن 
حافظا على علاقاتهما في ظل ظروف عربية 
وإقليميـــة شـــديدة الدقة والحساســـية“، 
مؤكـــدا أن ”قرار الملك عبدالله الثاني بفتح 
قنصليـــة في مدينة العيـــون ترجمة عملية 
لمواقف الأردن في دعم بلادنا لحماية أمنها 

ووحدة أراضيها“.
ارتفـــع  قنصليتـــه،  الأردن  وبافتتـــاح 
إجمالـــي القنصليـــات بالإقليـــم إلـــى 19 

قنصلية، 11 بالعيون و8 بالداخلة.
والـــدول التـــي افتتحـــت قنصليـــات 
لها فـــي العيون هي: كـــوت ديفوار وجزر 
القمر والغابون وســـاو تومي وبرنسيبي 
وبورندي  الوســـطى  أفريقيا  وجمهوريـــة 

وزامبيا وإسواتيني والإمارات والبحرين.
فيمـــا افتتحـــت دول غامبيـــا وغينيا 
وجيبوتـــي وليبيريـــا وبوركينـــا فاســـو 
وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وهايتي 

قنصليات في مدينة الداخلة.
وبذلك يكـــون الأردن ثالث دولة عربية 
تفتتـــح قنصلية في إقليـــم الصحراء، بعد 
خطوة مماثلة للإمارات في 4 نوفمبر 2020 

والبحرين في 14 ديسمبر من العام ذاته.

وفـــي نوفمبـــر الماضي أعلنـــت عمان 
عـــن عزمهـــا افتتـــاح قنصليـــة عامـــة في 
العيون، إثر اتصال هاتفـــي تلقاه العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس من نظيره 
الأردنـــي الملك عبدالله الثاني الذي أكد فيه 
وقـــوف الأردن الكامل إلى جانـــب المملكة 
المغربية في انتهاكات جبهة البوليساريو 
معبـــر  أحـــداث  إثـــر  علـــى  الانفصاليـــة 

الكركرات.
ورحـــب العاهل المغربي آنـــذاك بقرار 
الأردن فتح قنصلية عامة في مدينة العيون 

المغربية.
ويعـــزز افتتـــاح الأردن قنصليـــة لـــه 
بالإقليم الموقف المغربي الســـاعي لتوسيع 
دائـــرة الاعتـــراف الدولي بســـيادته على 
الصحراء المغربية التي هي محل نزاع مع 
جبهة البوليساريو، كما يشكل دفعة قوية 

للدبلوماسية المغربية.

والشــــــخصيات  الأحــــــزاب  ــــــت  دخل
ــــــى العائلة الوســــــطية  المحســــــوبة عل
الليبرالية، على خط الأزمة السياسية 
في تونس وســــــط توقعات بأن تقود 
ــــــة مبادرة الهدف  خلال الفترة المقبل
منهــــــا حلحلة الأزمة فــــــي ظل غياب 
ــــــف التوتر بين  أي مؤشــــــرات لتخفي
والبرلمــــــان.  والحكومــــــة  الرئاســــــة 
ــــــرون أن الخلاف  لكــــــنّ متابعــــــين ي
ــــــى الزعامة ومســــــاعي كل طرف  عل
لاستثمار المشهد الحالي للعودة إلى 
الســــــاحة وإعادة التموقع من جديد، 

تبدّد أي فرص لنجاح الوساطة.

افتتاح الأردن لقنصليته

في العيون تأكيد

على مغربية الصحراء

هل تقود العائلة الوسطية مبادرة 

لحلحلة الأزمة في تونس
ب أي فرص لنجاح الوساطة

ّ
الخلاف على الزعامة يصع

محاولة لإنقاذ الوضع أم رغبة في إعادة التموقع

علاقات تاريخية

التجريد من الجنسية وسيلة السلطة

لتكميم أفواه المعارضة في الجزائر

بافتتاح الأردن قنصليته، 

ارتفع إجمالي القنصليات 

بإقليم الصحراء المغربية 

إلى 19 قنصلية، 11 بالعيون 

و8 بالداخلة

 الربــاط – أثــــارت موافقــــة البرلمــــان 
المغربي على تمرير القوانين الانتخابية 
بتعديــــل  تقضــــي  والتــــي  الجديــــدة، 
احتســــاب «القاســــم» الانتخابــــي علــــى 
أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية 
العامة وحــــذف لائحة الشــــباب، غضب 
حــــزب العدالة والتنميــــة قائد الائتلاف 

الحكومي.
الأحـــزاب  غالبيـــة  أيـــدت  وفيمـــا 
العدالـــة  أبـــدى  الجديـــدة،  التعديـــلات 
والتنمية الإسلامي معارضة واسعة لها، 
باعتبـــار أن هذه الخطوة من شـــأنها أن 
تضيق الخناق على طموحاته الانتخابية 

مع اقتراب السباق الانتخابي.
بمجلس  الداخلــــة  لجنــــة  وصادقت 
النــــواب (البرلمان) مســــاء الأربعاء على 
القوانــــين الانتخابية، بعــــد أن حصلت 
علــــى 29 صوتــــا لصالح المقتــــرح مقابل 
رفــــض 12 نائبــــا يمثلون حــــزب العدالة 

والتنمية.
ويزعم حــــزب العدالــــة والتنمية أن 
القاســــم الانتخابــــي غيــــر عــــادل وغير 

ديمقراطي ويفقد التمثيلية معناها.
العدالــــة  فريــــق  رئيــــس  ووصــــف 
والتنميــــة بالبرلمــــان، نبيــــل الشــــيخي، 

تعديل القاسم الانتخابي بـ“المهزلة“.
واعتبر الشيخي أن ”المسألة ليست 
تقنيــــة بســــيطة“، وإنما هــــي ”انحراف 
خطيــــر ظاهــــره اختلاف حول القاســــم 
الانتخابــــي ومضمونه الحقيقي انقلاب 

واضــــح  وســــعي  الديمقراطيــــة  علــــى 
للالتفاف على الإرادة الشعبية، ويعكس 
مــــدى عجز البعــــض عن الاحتــــكام إلى 
وفــــق  الديمقراطــــي  التنافــــس  قواعــــد 

القواعد المتعارف عليها عالميا“.
ويعتقــــد متابعــــون أن هــــذا المنطق 
العدالــــة  قيــــادات  بــــه  تتعامــــل  الــــذي 
والتنميــــة انتقائــــي، ولا يخدم توســــيع 
نطــــاق المشــــاركة الانتخابية، خصوصا 

مع تزايد عدد المقاطعين للانتخابات.
وأكد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، في تصريــــح لـ”العرب“، أن 
”تشــــبث العدالة والتنمية بموقفه تجاه 
التوافق الذي أظهرتــــه الأحزاب الممثلة 
فــــي البرلمان حــــول القاســــم الانتخابي 
فضــــح ادعــــاء اعتدالــــه وعــــدم ســــعيه 
للهيمنة، فــــي وقت يحتاج فيه المشــــهد 
السياســــي لاعتمــــاد التوافــــق كخيــــار 
اســــتراتيجي أمثــــل لمواجهــــة تحديات 

جائحة كورونا“.
وأضاف لزرق أنه ”لا بد على الحزب 
الــــذي يقــــود الحكومــــة أن يــــدرك أنه لا 
تــــزال الحاجة قائمة إلــــى التوافق وإلى 
الشراكة السياسية بين الأحزاب لإخراج 

قوانين انتخابية في شكلها النهائي“.
وجاء في التعديلات الجديدة للقاسم 
الأصــــوات  احتســــاب  دون  الانتخابــــي 
الصحيحــــة، أنــــه يتــــم توزيــــع المقاعد 
على اللوائح بواســــطة قاســــم انتخابي 
يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين 
المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على 

عدد المقاعد المخصصة لها.

تعديل القانون الانتخابي 

يثير غضب إسلاميي المغرب
محمد ماموني العلوي

آمنة جبران

صابر بليدي


